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وانكنت،عشرةاوواحدايكونواانتفرفةندو،اولادءمنلكلحبهاكسجريرمىبقطار"روما"نحاررواالذينالمسافرينعلىكان

منهمالكلالنصفاقاسيلستفانني،ولدياجلمناذ!يوماقاسيمحتى"فابيانو"اللصغيرةالمحطةفياللفجرحتىيتوقفواافي،المساء

...ينالا!اقاسياننيبليربطاللذفياللطرازالقديمالعغيرالمحلبمبالقطاررحلتهميستانفوا

منمعتمةعربةوفبم،الفجروعند0"سلصنا"بالرئشمبمالض

قدرلا-انهغير،حقا...حقا،!اقلاالمضطرباًلروجوتنهد،مساءهمفيهاقضواقداشخاعرخمسةكانالثانيةالدرجةعربات

لافهناك،ا!دهماوهقداللقتالجبهةفيولدائلهاباانهب-ا!لهرجليتمبعها،الم!موداءالحدادملابسفيمتشحةبدينةامرأةصعدت

...بينما..العزاءفيهيجداللحياةقيدعلىاحدوا-زاللثماحبضعيفنحيفهـجلوهو،زوجهاانهتبينويئنينفخكان

ميهيجدالحياةقيدعلىولدةمقاطعاالاخراجاب"بلى"-.والاضطرابالخجلباديلامعهماالعينينصعيرالوجه

وحيديموتلوبينما،البقاءعليهيتحماجلهمنولدانهغير،اللعزاء

يا.لحزنهحداويضعايضايموتانيستطيعاباهفان،ابيهساعروااللذينللمسافريناتجهمقعدالهاتخذانبمدواخيرا

منوقعااشدستكونهذءحالتبمانترىالا؟اذناسوأالحاتينانمحاولاللمرأةالتفتثم.بادبوشكرهممكانالهاوجعلوازوجته

حالتك؟:بلطفوقال،اسفلالىسترتهايافةيجن!

الوجهاح!ربدينرجلوهواخرهسافرا!حديثفيوتدخل؟محزوتييابرخيرانت!ل-

يغطبمانيحاولوهوقائلاتدخل-اللدماءحمرةفيمحمرينمحبي!نذواخرىمرةعينيهاالىاليافةالزوجةرفعتتجيبهانمنوبدلا

كلام..هراء:اسنانهمنمفقودنيناثنتينليخفبمحتىبراحنهفمه.وجههالتخفيحتى

نحئ؟لمصلحتنالاولادناالحياةنهبانتن..فارغ.حزينةبابتسامةالرجلتمتم،"كئيبةدنيا"س

ذهبالذجم!الرجلوننهدقلقفيالاخرونالمسا!ونفيهحملق

لاابناءناان.حقعلىانك:الحرباياماولمنذالقتالىالىوحيدههذءتؤخذانالمسافرينلرفاقهيوضحانواجبهمنانوشمعر

اليه.شتمونالذيالوطنانهبل،اليناينتمونمنهاكوهووحيدهاانشمالسبعلفيكانتالحرباناذبشفقةالرأة

لأبيتهماهجراحتىحياتهماكلكلاهماكرساجلهومنالصثرينفيفتى

الحياةنهبحينماالوطنفينفكروهل:البدينالمسامرقال،ليدرسين!بانعليهكانحيت،"روما"ر!يتبعا"سلمونا"في

،يو!واانبدلالانه،حسن...لانهميولمونابناءناان؟لاطفالنايرسللنانه-ماحدالى-بضمانلللحربيتطوعانلهسمحاثم

اننا.الحقيقةانها.معهمحياتنايسلنونناالحياةنوريرونوعندماف!اةحينوعلىوالان،الاقلعلىستةاشهرلمدةالمعركةارضالى

وعندما.ابدااليناينتمونلاانهمبيد،الليهمننتمياللذيننحنانوعليهماثلاثةاًيامخلال!الرحيلوشيكانهتقولبرقيةتسلما

ايضانحن.عمرهمفينحنكناكماتمامافانهمالمشريئسنيبلغون.لر؟يتهيذعبالا

لها..حصرلاعديدةاخرىامورهناككانتانهبيد،وامهاتآباءلتا

..جديدةعنقاربطة،المظاهر،(السجالر)التبغللفافات،ا!فتياتتزمجرواحيانا،الضحمةسترتهاتعتوتتلفتقتلوىالمراةكالت

كناعندماعليناالواجبمنكاندعانامااذااللذي،بال!،والوطنخوكلنالتلمجاتهذءكلانغكيدبكللمخسروهي،ضاركوضى

حبان.والامهاتالاباءابىلوحتىندا،5نلبيان-العشريئفيغا،لبايبدو-اللذينالناسهؤلاءفيالشفقةمنظلاولاحى،ساكنا

حبنامناعظمانهغير،باللطبععظيمازالماالانعصرنافيالوطن:معينبانتباءينصتوكاناحدهموقال.حالتهامثلفيكانواانهم-

محانيضخذانارتياحبكليرغبلامنالانبينناا!جد.للابناءللقتالالانيغادرولدكاناللهتشكريانعليكلينبغ!انه-

؟مقعورهفيهذاممانانالقتالجبهةفيابنهوعادالحرباياماولهناكالىاوسلقدولديبينما،مقطوالان

اثوافقة.*مةبرأسه-وهىءوالكلعميقصمتالمغانوساد.اخرىمرةللقتالىارسلثمالانحتىمرتين"حروحا

مشاعرنقدرلااذنلم:قائلاحديثهالبدينالرجلواستأنف

منانطبيعياامراالليس؟اعماوهممنالعشرينبالغواوقدابنائناالتلاثةاخيواولادولدانليأاناباليوما:اخرمسافريفال

لتاحنهممناعظمالوطنحبيعتبروااناعمارهممثلميواجبهم.الفتالجبهةفي

انىبدلاكما.الصا!حينالابناءعناتعدثاناوباللطبع؟نحنانهنحنحالتنافيالكارثةانغير،وبما:فائلاالزوجوتدخل

ومليهمحراكايستطيعونلامسنينشيوخالىنظرنهماليناينظرون.الوحيدالابغ

علىيتحنمكال!بزطبيعيةفرووةالوطنانلو.اللبيتفيالمكوثزيادةالوحيدابنكتدللأنتهـبما؟وتلكهذهبيناتفرفىوما-

ءضاكلعلىلتحتم،جوعايتضورلاخىمنهنصبهيأخذانمناكلانتهبهتسنطيع!نفانكاخرونابناءلككاناذاانهغيو،اللازمعن

وليسوايذهبونفانهمالعشرينابنا؟نايبلغوعنمما.عنهيدافعانانيمكناللذيكالخبزليسالابويفاللحب.منهماكبرقدراحبكمن

سعداءيسلمونهافانهم،الروحسلموااذالانهم،دموعالىحاجةفيكليمنحالاب.متساويةاجزاءالاطفالبينويقس!مفطعالىيقطع
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ابنافهملقرا!لابكأ،أونحيبولدون،الرضوحفي/والراغباتراضي!اصغيوايموتانساولأنلووالان.*ضطرابمنقليلفي

لمما!هم.حتىبلفحسسبورحيلهمورا?مخلفا،منهاالكميب،الحياةمجالاتمنالحقيرورا?!اركا

مناكثرلهنتطلبهانمقدورنافياللذيما...و!وهاالمظاهرررفاهة

للتفاعيلالتبمشديدبانتباءتنعستانمحاولةبراسهاوانتصبتافصكمايضحكوان،نحيبهيوقفانا!ىءكلعلىلينبغي؟ذللك

النياللطريقةعنلرفا!هندموبلاسعيداالندينالرجمهيعرضهاارسل،هماتهقبلولديلان-مثليالله*!تنمكرالاقلعلىاو..انا

قدانهالهاولدا.ووطنهمليكهاحلمنكطلولدهلهااستشهد..-.....

....حيانهاحتتمالهمالعاراضيايموتكانامهميهايمولرساللةلي

محيلتها،عنيكونماابعدعاللم،بعدبهتحلملمعاللمخلالتغلغلتلاألعدادملابسحتىترونكمالذا،يتمناهكانسبيلباحسن

الوالدهذاتهنئةفييشاركفردكلتسمعانمسرورةجدوكانت...ارتديها

ابنه0موتعنيتحدثانهموءبكلاستطاعللذيالثجاعا

شفتهوكانت،يظسرهاحتىاللخفيفةالرماد!ةسترتهوهز

للوكماوثلتهالعجوزالرجلالىالتفتت،غفلةحينوعلىولاتدمعانوعيناه،ترتجفا!نهمناوة!ودتينىلوا!نيالشاحبة

كانتلوكما،يالاحرىاو،قيلقدالذيمنشيئاتسمعلمكانتكانتدبماعاليةحادةبضحكةحدلثهاختتماللحالوفي،ساكا.لبديان

حلم:منتستيق!.اًسفةتنهدةمنه

حقا!ولدل!ماتهل..اذنسسشرتهات!ح!تالاركاناحدفيتكومتاقي-الرأة!كانت

خلتاشهرلثلانةواصدقائهاروجهاكلماتفيتجدانمحاولةتضت

زلمحمعص!سلينظرلراليهعا،ولمنتفحتيئئأفبهلاًشمعتينمحث!نيهمثبتاكيفلهايعرضربماشيئا،اللمميقحزنهافيلهاعزاءفيهزجدشيئا

يجيفبها،انقصيرةللحظاتوحاول.جمقو!هاءلىا!رامقينللحياةبلف!سبللموتلاابنهاوترسلترضخانالام!لىد:فيا!4

.ـ......قتلتالتيتلكبينكلمةبعدتجدلمانهابيد.اللخطورةمحتملة
الصاعلبسببصرءفيهاوحدىاليهادىكلر.خانتهالكلماتان

و!حسة-محلهفيتسالذيالساذجالسؤالهذاالىكانلوعرانيستطيعمنثمةيتىانهلا-لل!ونهاآىتراءندمااسمصفهاوتضاعف

يعود.ولن-الابدالىذهب..ماتقدحقيقةولدهاناخيراادرك.قناعرهايقاسمها

منجذبخاطفةلمحاتوفي.م!يفامتغ!اواصبح،وجههوانكمشيوءللىةو!في.د!اواثارتالحجبتهاافرالىكلماتان!ير

طويل،مريربكاءفياخذ،اللحاضريندهثداماولشدمنديلاجي!به

مغاللبتها.عنعجزوتنهداتلللقلوبممزقوكلسامخطئينكانواالذينهمريسواالاخرينانكتادر!يعادضير

تس!انمقمورهافبمكاىماالتبمهيانهابل،يفه!هااراستطامحوا

ل!اهراحمدترجمةالراغب!ونوالامهاتالآباءهؤلاءاليهسمااللذيالمستوىنفسالى

تيصميلأداًبدار

ص!ء-كلثاهـ5أوصم!أ
ليه!!

ل!ماآطمايروبها!يما

وصمود.عنمقاومةالحديثالتار!عرتمااطولمنارضهلتحريرالفيتناعيالشعبنضالىيعتجر

كلهااللعربيعةالطاقاتفيهاتحتشدالتيالفترةهذهفئ،العربلللقراءنقدمهالذىالهامالكتابوهذا

سيمالا،عظيمةوفائدةوعبرةمثالايحمل،فنسطينفيالعربيةالارصوتحريرالصهيوئيالعدوانلقاومة

المقاومةقائدجيلبنيغوينفوالجنرالراسهمعلىالفيتناميةالمقاومةابطللعنانفسهمهمسؤلفيهوان

لهماعملذكريلتطريفثيقباسلوبيروونلفونالموو.حاليافيتنامفيالدفاعووزيرسابغاالفيتنامية

حروبوقياماليابانىوالاحتلال،والتعذيبوالسجنالاسرواعواموهانويسايغونفيوالحربيةالسياسية

جمهوريةوالثاء4591عامربيعفيكلهالشعبتعبئئحتى،الكثيفةوالغاباتالارزحقولفيالعصابات

.هانويفيالديمقراطيةفيتنام

الانسائي،والمئقسف،اللشلبالمنلضلذللكوجههو:عجيبمدهشوجهيبرزالعصةهذهوخلال

...منهشيهوالرنيسىبعدفمم،سيصبحالذي"هواللعملأيلينلاالذيوالثائر

يخوضهاالفيتنامشعبيزالمااللتيالراشةاللبطولليةالمقاومةعنيتحدثالكتابفيالاخيروالفصل

الجثنوبية.فيئنامفيوعملائهالاميركيحتلالالاضدهذهايلمناحتىالوطنيةالتحريرجبهةبقيادة

حدكثاصدرلا.ق.3.الثون
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